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١٣/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٢/٢/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
حُ موضــوعُ (المــرأةِ) فــي شــعرِ (شــهاب الــدین التلعفــري) بــین ا لمغــامرةِ والرغبــةِ ، وبــین یتــرجَّ

الخیالِ والتجریبِ ، بمستویاتٍ تخترقُ العقـلَ ، ولا تحـتكمُ إلـى المنطـقِ ، ولا تنطلـقُ مـن قـیمٍ واقعیَّـةٍ 

–موضــوعیَّةٍ موصــولةٍ بــالأعرافِ والتقالیــدِ فــي البیئــة العربیــة والإســلامیة ؛ لأنهــا رؤیــةٌ جمالیــةٌ –

لـــت (المـــرأةُ/ الموضـــوعُ) فـــي شـــعرِ (شـــهاب الـــدین شـــعریةٌ أقامـــتْ مـــن الجســـدِ صُـــوراً لغویـــةً  ؛ فتحوَّ

التلعفري) من الواقعِ الحقیقي المكبوتِ إلى المثالِ المتخیَّلِ المأمولِ ، وقَدِمَتْ بالـذاكرةِ الشـعریَّةِ مـن 

فــي  المثــالِ المــوروثِ إلــى الآنیَّــةِ فــي التصــوُّرِ والحــدوثِ ؛ فباتــَتْ مثــالاً فــي الواقــع اللغــويِّ ، وواقعــاً 

مُخیلةِ الشاعرِ الذي یصوغُ الفكرةَ عبر الشَّكلِ طبقاً لرؤیتهِ التي یحلمُ بها.  فإنْ لم یكنْ المثالُ في 

الآخــرِ وللآخــرِ ؛ فإنَّــه للشــاعرِ نفســهِ ومــن نفســهِ . إذ یقــفُ القــارئ وجهــاً لوجــهٍ أمــامَ المــرأةِ برؤیــةٍ 

ى التخییـلِ ، ومـن الحلـمِ إلـى التجربـةِ بعــد أن شخصـیةٍ/ فردیـةٍ ینتقـلُ بهـا الشـاعرُ مـن الملاحَظـةِ إلـ

وجـدَ فـي المــرأةِ (الواقـع والمثـال) حیــاةً فـي الوجـودِ مُتخــذاً مـن الشـعرِ أداةً یعبِّــرُ بهـا عـن تخیُّلاتِــهِ و 

ــدُّ معرضــاً للجمــالِ ، وموطنــاً للألفــةِ والمتعــةِ فــي الأنمــوذجِ  عواطفــهِ نحــو الجســدِ الأنثــويِّ الــذي یُعَ

الجسديِّ .
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Abstract:
This study aims at presenting a Critical Reading on Al-Mazrabani's

textual objections on the poetry of Imrĭ Al-Qays in his book "Al-

Muwashah". It concentrates on Al-Mazrabani's attempt to compare the

poetic production with reality, in addition to Al-Mazrabani's dependence
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on his predecessors' ideas as if they were facts without any dispute. It also

shows that this critic is just an imitator whose critical personality is

highly affected by his predecessors. He doesn't even try to analyze the

texts especially in his comment on quotation in Imrĭ Al-Qays' poetry. He 

presents ready judgments which were decided by the culture of his time.

Furthermore, he deals with poetic expressions literarily and he presented

them in their dictionary frame.

المقدمة
م قــراءة نقدیــة لمآخــذ المرزبــاني النصــیة فــي كتابــه الموشــح علــى دیتحــاول هــذه الدراســة تقــ

عـن مطابقـة القـول الشـعري للواقـع المعـیش  يمـرئ القـیس وقـد تناولـت ظـاهرة بحـث المرزبـانشعر ا

إلى جانب تاثر المرزباني في نقده بآراء سابقیه واعتماد تلك الآراء اعتماداً مطلقاً وكأنهـا مسـلمات 

وح لا یطالهــا الشــك ولا تقبــل المعارضــة والتعــدیل فضــلاً عــن تناولنــا لظــاهرة إســقاط المرزبــاني لــر 

عصره ومعطیات بیئته على العصر الجاهلي. وبحثنا عن أثر الجوانب المتقدمة سـلبیاً علـى قـراءة 

المرزبــــاني لشــــعر الشــــاعر ولا یفوتنــــا أن ننــــوه إلــــى أن المرزبــــاني لــــم یكــــن ناقــــداً نصــــیاً بــــالمعنى 

یـات المتواضع علیه الیوم. وإنما وجدنا عنده ملامح للنقـد النصـي مـن خـلال تعلیقـه علـى بعـض أب

الشاعر. 

مفھوم النقد النصي وانتقاد المآخذ
یعتمــــد هــــذا النقــــد فــــي جانبــــه الإجرائــــي علــــى المعطیــــات النصــــیة دون أي اعتمــــاد علــــى 

السیاقات الخارجیة. فالناقـد النصـي یرتكـز فـي قراءتـه علـى الإشـارات اللغویـة فـي الـنص المـدروس 

طلــق علــى هــذا الــنمط مــن النقــد النقــد متجــاوزاً محمولــه المعرفــي عــن الــنص ومنتجــه، ومــن هنــا، أ

النصي؛ لان الناقد یتعامل مع كیان لغوي یمثله النص كاشفاً عما یتوافر في هذا الكیان من مزایـا 

. ویمكـــن أن نعــــدّ )١(ایجابیـــة أو ســـلبیة حینـــا أو عـــرض مزایـــا الــــنص بأســـلوب حیـــادي حینـــاً أخـــر

في نقده یحرص على تقیـیم الـنص منطلقـاً المرزباني في تعامله النصي من الطائفة الأولى إذ نراه 

مـن توجهـه المعیـاري علمـا انـه لـم یتنـاول قصـیدة كاملـة بالتحلیـل فـي كتابـه قیـد الدراسـة وإنمـا كــان 

یتنــاول البیــت أو البیتــین مــن هــذه القصــیدة أو تلــك للشــاعر نفســه شــانه شــان المشــتغلین فــي حقــل 

سـابقیه حینـا أو تقـدیم حكـم خـاص بـه حینـاً الأدب من معاصریه معتمـداً فـي أحكامـه القرائیـة علـى

أخر.

  .٧-٦بناء القصیدة الفني في النقد العربي القدیم والمعاصر:د. مرشد الزبیدي،  )١(
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ولــم تخــرج قراءتــه لــبعض نتاجــات امــرئ القــیس عــن هــذا الإطــار فمــثلاً یعلــق علــى قــول 

  ) ١(الشاعر

وَلَم أَتَبَطَّن كاعِباً ذاتَ خِلخالِ كَأَنِّيَ لَم أَركَب جَواداً لِلَذَّةٍ       

لِخَیلِيَ كُرّي كَرَّةً بَعدَ إِجفالِ وَلَم أَسبَإِ الزِقَّ الرَويَّ وَلَم أَقُل 

معتمداً على رأي ابن طباطبا الذي نصه "هما بیتان حسنان ولو وضع مصـراع كـل واحـد 

وممــا لاشــك فیــه أن هــذا الحكــم حكــم )٢(منهمــا. فــي موضــع الآخــر كــان أشــكل فــي اســتواء النســج"

صر العباسي وقد راح قسم من قاصر كون ظاهر البحث عن التشاكل والانسجام من معطیات الع

نقـــاد ذلـــك العصـــر یبحثـــون عنهـــا فـــي النصـــوص الشـــعریة المعاصـــرة والســـابقة لهـــم منطلقـــین فـــي 

أحكامهم من روح عصرهم ومعطیات بیئتهم فارضین هذه المعطیـات علـى عصـور سـابقة لـم یكـن 

طباطبــا الشــرط البیئــي بجوانبــه كافــة هــو الشــرط نفســه فــي العصــر العباســي. ومــن هنــا رأى ابــن 

وتابعه المرزباني ان فعل الصید لا ینسجم مع معاشرة المرأة كما إن فعل الشرب لا یناسـب أجـواء 

أن یجعـــل فعـــل الصـــید مقرونـــا –علـــى وفـــق منظورهمـــا –المعركـــة وكـــان یتوجـــب علـــى الشـــاعر 

بالحدیث عن أجواء المعركة، ویجعل الحدیث عن معاشرة المرأة مقرونا بحدیثه عن شرب الخمـر، 

اسین أن الشاعر یعبر عن أساه العمیق بعد أن حولته ید الزمن مـن ذات فاعلـة إلـى ذات محیـدة ن

غیــر قــادرة علــى الانجــاز. فــأحسّ فــي تلــك اللحظــة أن مــا أنجــزه أصــبح قــبض ریــح كــون إنجازاتــه 

الماضیة تلاشت في الحاضر ولم یبق منها سوى صـدى یؤرقـه وهـو یمـر بحاضـر مـأزوم، فهـو إذ 

المغــامرة والانجــاز یكشــف عــن المفارقــة الحــادة بــین ماضــیه ماضــي الفتــوة وحاضــر یســتذكر زمــان 

العجــز والتـــردي. علمـــاً أن الشـــاعر فـــي اســتذكاره یـــرى أن انجازاتـــه الماضـــیة لا تفاضـــل أو تضـــاد 

بینها لأنها حققت الوحدة الوظیفیة لذاته في الماضي ومكنته من تحقیق وجـوده؛ لان الـذات تحـس 

ر انجازاتهــا التــي تنقــل الإمكانــات المتــوفرة مــن طــور الكمــون الــى طــور التحقــق بوجودهــا التــام عبــ

وقــد أســهم فــي تجســید رؤیــة الشــاعر تماثــل الجمــل تركیبــاً وتكــرار أداة الجــزم (لــم) علــى )٣(الفعلــي

المســـتویین الأفقـــي والعمـــودي ذلـــك أن أســـلوب "التكـــرار وســـیلة جوهریـــة فـــي التـــأثیر، وهـــذا التـــأثیر 

لـى تحقیقــه فـي المتلقــي هـو الأداة التــي مـن خلالهــا یمكـن أن یبلــور موقفـه وحالتــه یسـعى الشــاعر إ

.)٤(التي یعیشها"

  .٣٥دیوان امرئ القیس:  )١(

الموشـــح فـــي مآخـــذ الشـــعراء علـــى العلمـــاء فـــي عـــدة أنـــواع مـــن صـــناعة الشـــعر: أبـــو عبـــد االله محمـــد عمـــران  )٢(

  . ٢٥، وفي كتاب عیار الشعر لابن طباطبا: "كان أشكل وادخل في استواء النسج": ٢٨المرزباني: 

  .١٤٧الزمان الوجودي:د. عبد الرحمن بدوي،  )٣(

  .٩٢، ٢، العدد٨ر في الشعر الجاهلي:د. موسى ربایعة مجلة مؤتة، المجلدالتكرا )٤(
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  )١(وفي موضع آخر ینتقد المرزباني قول الشاعر

وَجَ مُتعَبِ خوَلِلزَجرِ مِنهُ وَقعُ أَ فَلِلساقِ أُلهوبٌ وَلِلسَوطِ دُرَّةٌ       

بینـه –زوجـة امـرئ القـیس –ة تحكـیم ام جنـدب انتقاداً سـلبیاً یبـرره مـن خـلال سـرده لقصـ

وبین علقمة الفحل اذ یقول "تنازع امرؤ القیس بن حجر. وعلقمة بن عبدة، وهو علقمة الفحـل فـي 

الشعر أیهما اشعر؟... فقالت أم جندب لهما قولا شعراً تصفان فیه فرسیكما... فقال امرئ القیس: 

قَضِّ لُباناتِ الفُؤادِ المُعَذَّبِ نُ خَلیلَيَّ مُرّا بي عَلى أُمِّ جُندَبِ 

وقال علقمة:

)٢(وَلَم یَكُ حَقّاً كُلُّ هَذا التَجَنُّبُ ذَهَبتَ مِنَ الهِجرانِ في غَیرِ مَذهَبٍ       

فانشداها جمیعاً القصیدتین، فقالت لامرئ القیس: علقمة أشعر ، قال: وكیف؟ قالت: لأنك قلت:

)٣(وَجَ مُتعَبِ خوَلِلزَجرِ مِنهُ وَقعُ أَ طِ دُرَّةٌ       فَلِلساقِ أُلهوبٌ وَلِلسَو 

-فجهدت فرسك بسوطك في زجرك، ومریته فاتبعته بساقك، وقال علقمة:

یمُرُّ كمَرِّ الرّائحِ المتَحلِّبِ فأدركَهُنَّ ثانیاً من عِنانِه         

.)٤(فأدرك فرسه ثانیا من عنانه لم یضربه"

ا الخبــر أو بطلانــه إلا أن مــا یؤخــذ علــى المرزبــاني إیــراد الخبــر ولســنا بصــدد صــحة هــذ

على علاته والتصدیق به دون أي تمحیص أو تدقیق أو محاورة هذا من جانب، ومن جانب آخـر 

فانه یرى من خلال مجاراته لتوجهـات أم جنـدب أن وصـف الشـعراء للخیـل هـو وصـف الغایـة منـه 

ر القدیم لا یقدم وصفاً حیادیـاً وإنمـا یتخـذ مـن الوصـف إظهار الفرس بأبهى صورة ناسیا أن الشاع

أداة للتعبیـــر عـــن رؤیتـــه وهواجســـه وامـــرؤ القـــیس فـــي حدیثـــه عـــن ضـــرب الفـــرس وزجرهـــا أراد أن 

یكشــف عــن فروســیته وبطولتــه هــو لا أصــالة الفــرس ففــي إطــار صــراعه مــع الطبیعــة اســتطاع أن 

ذه الأداة لا یمكنهــا أن تســبق قطیــع البقــر یقهــر (البقــر الوحشــي) بــأداة طبیعــة مدجنــة (الفــرس) وهــ

  .٥١دیوان امرئ القیس:  )١(

  . ٧٩) دیوان علقمة الفحل : ٢(

  .٥١في الدیوان "وقع اخرج منعب":  )٣(

جـاء انتقــاد ام جنــدب لامــرئ القــیس كــالاتي  ١/٢١٩فــي الشــعر والشــعراء لابــن قتیبــة: ج ٢٩ – ٢٨الموشـح:  )٤(

دت فرسك بسوطك، ومریته بساقك، وقال علقمة... فـادرك طریدتـه وهـو ثـان مـن عنـان فرسـه لـم یضـربه "فجه

بسوط...". 
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الوحشي او تلحق به لولا ضربه وزجره لها. وحدیث الشاعر عـن الزجـر والضـرب لـیس الغایـة منـه 

التقلیـــل مـــن قیمـــة الفـــرس وإنمـــا أراد الكشــــف عـــن قدرتـــه علـــى تـــرویض وتنشـــیط الأداة الســــكونیة 

ا وصـف علقمـة لفرسـه الـذي بـدا جـاهزاً (الفرس) هذا إذا ما تذكرنا مـدى اعتـداد الشـاعر بنفسـه. أمـ

للصـــید ولا یحتــــاج إلـــى إكــــراه فـــي مطاردتــــه لـــوحش الطبیعــــة فانـــه جــــاء یناســـب الــــنص المــــدحي. 

فالشـاعر المـادح عــاجز عـن الفعــل وكـل مــا یسـتطیعه امتطــاء فـرسٍ معــدٍ للصـید ســلفاً وهـذا الفــرس 

یضارع هبات الممدوح التي لا تحتاج إلى مكابدة لنیلها. 

ان المرزبــاني المطلــق الــذي یوجــب علــى الشــاعر أن یحــاكي الواقــع محاكــاة تامــة وفــي إیمــ

:)١(یعیب على امرئ القیس قوله

مُتلِجٍ كَفَّیهِ في قُتَرِهرُبَّ رامٍ مِن بَني ثُعَلٍ       

الصائد اشـد خـتلا مـن أن یظهـر شـیئاً منـه ثـم قـال: " –أي امرؤ القیس –قائلاً "أما علم 

ویبدو أن حكم المرزباني صحیحاً إذا ما قیس قول الشـاعر وقـیّم فـي )٢(بد أصلح"فكفیه إن كان لا

ضوء الواقع. والحكم على الشـعر مـن خـلال رصـد الواقـع المعـیش حكـم خـاطئ كـون الشـعر الرائـع 

)٤(والشــاعر اذ یتحــدث عــن الصــیاد الــذي یرمــز فــي المرثــاة الجاهلیــة للقــدر)٣(یقــول مــالا واقــع لــه

قــوة الرمــز إبــرازا یحــاكي المرمــوز لــه وقــد أدت لفظــة (زندیــه) إبــراز قــوة الرمــز یحــرص علــى إبــراز

وكشفت عن قوة الصائد/ القدر: فضلا عن أن الصائد في البیت المتقدم لـیس صـائداً واقعیـاً وإنمـا 

هو صائد شعري یغایر بشكل أو بآخر الصائد واقعیاً.  

ن الإشـــــارة إلـــــى أصـــــحابها قـــــول ویعیـــــب المرزبـــــاني معتمـــــداً علـــــى قـــــراءات ســـــابقة لـــــه دو 

)٥(الشاعر

فَتوضِحَ فَالمِقراةِ لَم یَعفُ رَسمُها

***

لِما نَسَجَتها مِن جَنوبٍ وَشَمأَلِ 

***

لِ وَإِنَّ شِفائي عَبرَةٌ مَهَراقَةٌ  فَهَل عِندَ رَسمٍ دارِسٍ مِن مُعَوَّ

  قوله –أي امرؤ القیس –إذ یقول "عیب علیه 

رسمهافتوضح فالمقراة لم یعف

  .١٢٣دیوان امرئ القیس:  )١(

  .٢٨الموشح:  )٢(

مفـــاتیح القصــــیدة الجاهلیـــة، نحــــو رؤیـــة نقدیــــة جدیـــدة (عبــــر المكتشـــفات الحدیثــــة فـــي الاثــــار والمثیولوجیــــا).  )٣(

  .٤١ي: د. عبد االله الفیف

  .١/٢٨موسوعة الشعر العربي: د. مطاع صفدي وایلیا حاوي:  )٤(

  .٨دیوان امرئ القیس:  )٥(
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)١(ثم قال: وهل عند رسم دارس من معول"

ـــاني وســـابقیه  ـــدو أن المرزب ـــه –ویب ـــوا أن زمـــن الســـرد فـــي اللوحـــة –ان صـــحت روایت ظن

الطللیــة زمــن تراتبــي یبــدأ مــن النقطــة (أ) وینتهــي بالنقطــة (ي) وبهــذا فــان آثــار الــدیار فــي موضــع 

ا بالانـدراس فوقـع فـي تنـاقص لأنـه (توضح) و(المقراة) هـي التـي بكـى فیهـا الشـاعر ووصـف آثارهـ

في البیت الثاني أكد على عدم عفو تلك الآثار في تلكم الموضعین. على حین إن زمن السرد في 

اللوحــة الطللیــة زمــن متكســر لا یخضــع لنظــام تراتبــي. فــالنص انطلــق مــن اللحظــة الحاضــرة لیعــود 

:)٢(عبر عملیة استرجاعیة إلى الماضي یظهر هذا من قول الشاعر

بِسِقطِ اللِوى بَینَ الدَخولِ فَحَومَلِ قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَبیبٍ وَمَنزِلِ       

وبٍ وَشَمأَلِ ـلِما نَسَجَتها مِن جَنفَتوضِحَ فَالمِقراةِ لَم یَعفُ رَسمُها       

بُّ فُلفُلِ ـا كَأَنَّهُ حَ ـــوَقیعانِهاتِها       ـتَرى بَعَرَ الآرامِ في عَرَص

لَدى سَمُراتِ الحَيِّ ناقِفُ حَنظَلِ ومَ تَحَمَّلوا        ــَكَأَنّي غَداةَ البَینِ ی

ونَ لا تَهلِك أَسىً وَتَجَمَّلِ ــیَقولوُقوفاً بِها صَحبي عَلَيَّ مَطِیِّهُم       

لِ فَهَل عِندَ رَسمٍ دارِسٍ مِن مُعَوَّ برَةٌ مَهَراقَةٌ       ــفائي عَ ـوَإِنَّ شِ 

وان كـان سـابقاً –فدعوة الشاعر إلى الوقوف والحدیث عن توضح والمقراة لا یحـق زمنیـاً 

الحــــدیث عــــن الرســــم الــــدارس فضــــلاً عــــن أن فعــــل البكــــاء لــــم یحــــدث عنــــد الموضــــعین –نصــــیاً 

المذكورین. وإنمـا حـدث لـدى سـمرات الحـي جـراء مشـاهدة الشـاعر لرحیـل الجماعـة كمـا یشـیر ابـن 

علما أن )٣(فكأنه ناقف حنظل"–أي الجماعة –راد انه بكى في الدار عند تحملهم قتیبة بقوله: "ا

وكــأن الشــاعر فــي بكائــه یمــارس طقســاً دینیــاً )٤(ســمرات الحــي هــي تجســید ارضــي للآلهــة (العــزى)

علَّ الآلهة تجود علـى الجماعـة بالخصـب والنمـاء لیلقـوا عصـا الترحـال. ولكـن صـوتا خارجیـا ینبـه 

ن لا جدوى من بكائه. یبدو انه صوت الشـاعر الـداخلي الـذي یمثـل احتجاجـا علـى الشاعر على أ

الإیمــان بالمعتقــدات البالیــة كــون كــل الطقــوس التــي مورســت لــدى الآلهــة لــم تجــد شــیئاً ولــم تحقــق 

لإنسان ذلك العصر شیئاً مما یصبوا إلیه فأسلوب الاستفهام بالأداة (هل) یتضمن معنى النفي أي 

مـــن البكـــاء عنـــد الرســـوم الـــدوارس. ولـــو افترضـــنا أن وصـــف الموضـــعین (توضـــح لا فائـــدة ترجـــى

والمقــراة) بالعفــاء بعــد أن نفــى عنهمــا الشــاعر هــذه الصــفة. فهــذا لــیس عیبــاً لكــن الإشــكال هــو أن 

المرزبـــاني یبحـــث عـــن الصـــدق الـــواقعي والانســـجام فـــي الـــنص المتخیـــل. وكـــأن الـــنص الإبـــداعي 

  .٤٠الموشح:  )١(

  . ١٤٣دیوان امرئ القیس:  )٢(

  .١٢٩الشعر والشعراء:  )٣(

  .١٣٠الاساطیر والخرافات عند العرب، محمد عبد المعید خان،  )٤(
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ه أدنــى درجــة منطقیــة فــي الأقــل وهــذا التوجــه یقیــد الــنص لان خطــاب إبلاغــي یجــب أن تتــوفر فیــ

الشعر الرائع لیس مخططاً هندسیاً أو خطاباً ابلاغیاً یخضع لمقـاییس الصـدق والكـذب، إن الشـعر 

یبــدو –الرائــع جولــة تســمعك اصــواتا متعــددة وتنقلــك بــلا ســابق إنــذار إلــى أجــواء متضــادة ومنطــق 

ءة المتأنیة تظهر أن التناقض هو انسـجام تـام یكشـف عـن موقـف ولكن القرا )١(متناقضاً –ظاهریا 

المبدع ورؤیته من الوجود المحیط به.

ونرصـــد مجـــاراة المرزبـــاني لســـابقیه عنـــدما عـــد التضـــمین عیبـــا وهـــو یتحـــدث عـــن أبیـــات 

مضـــمنة لامـــرئ القـــیس. فالتضـــمین كمـــا هـــو قـــار عنـــد أهـــل ذلـــك العصـــر یفقـــد البیـــت المضـــمن 

ن دلالتــه لا تكتمــل إلا بالبیــت الــذي یلیــه فهــو یتعــالق مــع لاحقــه نحویــا خصوصــیته واســتقلاله لا

)٣(نجد هذا في تعلیقه على قول الشاعر)٢(ودلالیا

اءَ بِكَلكَلِ ـوَأَردَفَ أَعجازاً وَنى بِصُلبِهِ       ـفَقُلتُ لَهُ لَمّا تَمَطّ 

ما الإِصباحُ مِنكَ بِأَمثَلِ بِصُبحٍ وَ أَلا أَیُّها اللَیلُ الطَویلُ أَلا اِنجَلي       

إذ یقول "انسلخ البیـت الأول بوصـف اللیـل مـن غیـر أن یـذكر مـا قـال، وجعلـه متعلقـاً بمـا 

عیبــاً مــن عیــوب –علــى وفــق منظــور الثقافــة القدیمــة –وإذا كــان التضــمین )٤(بعــده وذلــك معیــب"

صف اللیـل لـم یكـن حشـوا أو الشعر فإننا نرى أن التضمین في البیتین المتقدمین سمة إبداعیة. فو 

إطنابا ولم تكن الغایة منه الوصـف لذاتـه، وإنمـا كشـف عـن محاولـة الشـاعر التحلـي بالصـبر أمـام 

وطــأة ذلــك اللیــل الرهیــب ولكنــه فقــد صــبره فــي ذروة ذلــك اللیــل الــذي صــوّره بصــورة حیــوان خرافــي 

وشكواه یعضد مـا ذهبنـا مرعب من خلال البناء الاستعاري وفي تلك اللحظة اجهر الشاعر بتذمره

إلیـــه حضـــور (لمـــا) الحینیـــة ولـــذا كـــان مـــن الضـــروري أن ینســـلخ البیـــت الأول فـــي وصـــف اللیـــل 

لیكشــف عــن محاولــة الشــاعر المجهضــة وهــو یحــاول أن یكــتم موقفــه الســلبي مــن اللیــل. هــذا مــن 

وطـأ لمضـمون جانب ومن جانب أخر فان قارئ لوحـة اللیـل فـي المعلقـة یستشـف قـول الشـاعر إذ

قوله من خلال توصیفه لذلك اللیل وجاء قوله متوافقاً مع أفق توقـع القـارئ إذ أن القـارئ علـم سـلفاً 

أن الشاعر اعجـز مـن أن یواجـه زمنـا یحـس انـه تحجـر (اللیـل). ولـذا لـم یتجـاوز احتجـاج الشـاعر 

ا الصـیغ الطلبیـة المستوى القولي. وحتى لغة الأمر (انجل) شفعت بـأداة عـرض (ألا) لتغیـب بعـده

وتهیمن اللغة الإخباریة التي كشفت عن إحساس الشاعر ببطء تحرك ذلك اللیل من خلال أسلوب 

:)٥(التشبیه الذي أفاد المقاربة لا المطابقة

  . ٨٣لادب العربي: د. عبد الفتاح كلیطو، الادب والغرابة، دراسات بنیویة في ا )١(

  .١/١٥٤العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده: أبن رشیق القیرواني،  )٢(

  .١٥١دیوان امرئ القیس:  )٣(

  .٤١الموشح:  )٤(

  . ١٩دیوان امرئ القیس:  )٥(
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بِكُلِّ مُغارِ الفَتلِ شُدَّت بِیَذبُلِ فَیا لَكَ مِن لَیلٍ كَأَنَّ نُجومَهُ       

أن تضمین الشاعر أضفى على الـنص سـمة إبداعیـة فـي ومن خلال ما تقدم یمكن القول 

حین لم تخرج مفردات مضمون خطاب اللیل عن دلالتها المعجمیة ولم تكسر أفق توقع القارئ.

ویتكرر موقف المرزباني من ظاهرة التضمین في شعر امرئ القیس في تعلیقه علـى قـول 

:)١(الشاعر

وَبَعدَ الخَیرِ حُجرٍ ذي القِبابِ أَبَعدَ الحارِثِ المَلِكِ اِبنِ عَمروٍ    

وَلَم تَغفَل عَنِ الصُمِّ الهِضابِ أُرَجّي مِن صُروفِ الدَهرِ لیناً       

ولـو أن المرزبـاني وقـف عنـد موقـع )٢(بقوله: "وعابوا على امرئ القیس قوله وهو مضـمن"

ة مغـایرة لقراءتـه هـذه فاستحضـار هذین البیتین في السیاق الذي وردا فیه وقفة متأنیـة لقـدّم لنـا قـراء

الشاعر لمصیر أسلافه العظام الذین طوتهم ید المنیة، وتلاشى ما أنجزوه ، ولم یبق سوى ذكراهم 

شــــاهداً علــــى عبــــث المحــــاولات الإنســــانیة مــــن أجــــل الخلــــود والانتصــــار علــــى الــــزمن كمــــا یؤكــــد 

رصداً لتدعیم "الحجة الاستحضار أن مصیر الشاعر هو مصیر أسلافه فحركة الاستذكار جاءت

علــــــى علامــــــة الرؤیــــــة ویقینتهــــــا بوصــــــفها ماضــــــیا اكتملــــــت دلالــــــة عبثیتــــــه لا مســــــتقبلا متعــــــدد 

وعلــى أیــة حــال فــان المرزبــاني ســایر الثقافــة العربیــة القدیمــة التــي رفضــت ظــاهرة )٣(الاحتمــالات"

تــرى ان الــزمن كونهــا ثقافــة)٤(التضــمین جــراء عــدم إیمــان هــذه الثقافــة بمــا یســمى تناســخ الأرواح

فــي نظــر –یســیر مســاراً خطیــاً ولا یعــود إلــى النقطــة التــي بــدأ منهــا. والإنســان الــذي یفــارق الحیــاة 

لا یعود بأي شكل من الأشكال إلیها على المستویین الروحي والجسـدي. ولـذا سـعى –هذه الثقافة 

لحیـاة الإنسـان محاكـاة الإنسان العربي لا شعوریاً إلى أن یجعل من البیت الشعري إیقونـة محاكیـة

هذا إذا ما تذكرنا أن من بین معاني البیت معجمیاً هو (القبر).)٥(تامة

:)٦(وفي إطار نقد المرزباني للجانب الموسیقي یعیب على امرئ القیس قوله

  .٩٩م.ن:  )١(

  .٤٣الموشح:  )٢(

  .٢٤٩اهلي (البنیة والرؤیا): د. كمال أبو دیب: الرؤى المقنعة نحو منهج بنیوي في دراسة الشعر الج )٣(

تناسخ الأرواح یعني "انتقال النفس الناطقة مـن بـدن إلـى بـدن آخـر مـن غیـر تخلـل زمـان بـین تعلقهـا بـالأول،  )٤(

وتعلقهــا بالثـــاني، للتعشـــق الــذي بـــین الـــروح والجســد. والتناســـخ عقیـــدة شــاعت بـــین الهنـــود وغیــرهم مـــن الأمـــم 

ـــدهم أن نفســـاً واحـــدة القدیمـــة مؤداهـــا أن ـــك عن ـــى ذل ـــى أو أدنـــى... ومعن ـــى موجـــود أعل روح المیـــت تتنقـــل إل

  .١/٣٤٦، ج--تتناسخها أبدان مختلفة" المعجم الفلسفي: د. جمیل صلیبا، 

موقــف الشــعراء فــي عصــر مــا قبــل الإســلام تجــاه الــزمن بــین التحــدي والاستســلام: أطروحــة دكتــوراه، حســن  )٥(

  .١٤٣م، ٢٠٠٥ة، جامعة الموصل، صالح سلطان، كلیة التربی

  .١٦٤دیوان امرئ القیس:  )٦(
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تَسُدُّ بِهِ فَرجَها مِن دُبُرلَها ذَنَبٌ مِثلُ ذَیلِ العَروسِ       

)١(ســد بــذنبها فرجهــا؟ مــن قبــل؟ لــیس هــذا مــن قــول الحــذاق)قــائلاً: "مــن دبــر؟ فمــن أیــن ت

ویبــدو أن المرزبــاني رأى فــي التعبیــر (مــن دبــر) إیغــالاً والــذي یعنــي عنــد البلاغیــین اكتمــال معنــى 

البیــت الشــعري قبــل أن یصــل إلــى القافیــة ممــا یضــطر الشــاعر إلــى الإتیــان بقافیــة لا تضــیف إلــى 

ولا شـك أن هـذا )٢(تصـر دورهـا علـى الجانـب الموسـیقي حسـبدلالة البیـت الشـعري شـیئاً، وإنمـا یق

التفسیر یجانب الدقة ذلك أن الضمیر (ها) المتصل بـ(فرج) یعـود إلـى ذیـل العـروس ولا یعـود إلـى 

الفرس، فالقاعدة النحویة تقتضي أن یعود الضمیر إلى اقرب معرفة في السیاق الذي یـرد فیـه ولـو 

لنحویـــة فـــان هـــذا الافتـــراض یـــدحض ســـلفاً لان لفظـــة (فـــرج) افترضـــنا أن الشـــاعر خـــرق القاعـــدة ا

. وفـي بحـث المرزبـاني عـن الأبلـغ )٣(تخص العالم الإنساني ولا وجود لها في حقل العالم الحیـواني

)٤(ونجاوز البلیغ یعیب قول الشاعر–على حد تعبیره –

والبر خیر حقیبة الرجلواالله انجح ما طلبت به

(االله انجح ما طلبت بـه) كـلام مسـتغنٍ بنفسـه. وكـذلك بـاقي البیـت بقوله "ألا ترى أن قوله

علـــى أن فـــي البیـــت واو عطـــف عطفـــت جملـــة علـــى جملـــة ومـــا لـــیس فیـــه عطـــف ابلـــغ فـــي هـــذا 

وهــذه القــراءة قــراءة عائمــة إذ لــم یقــدم المرزبــاني مثــالا شــعریاً خــال مــن علاقــة تعــاطف )٥(وأجــود"

س البلیـغ والابلـغ عنـده. مـع أن ظـاهرة التعـاطف بـین یعضد فیه صحة حكمه، ولا ندري ما هو قیا

دون  )٦(الجمل بواسطة (الواو) مثبوتـة فـي شـعر امـرئ القـیس، وقـد ضـم كتـاب الموشـح قسـما منهـا

أي تعلیق صادر عن المرزباني فضلاً عن أن واو العطف في البیت المتقدم لم تـؤد إتمـام المعنـى 

بــین صــدر البیــت وعجــزه فثمــة تــرابط وشــیج بــین دلالــة حســب، وإنمــا حققــت ترابطــاً معنویــاً ودلالیــاً 

صدر البیت وعجزه. فجاءت الواو لتقوي هذا الترابط.

:)٧(ویورد المرزباني قراءتین لناقدین سابقین له لقول الشاعر

وَأَنَّكِ مَهما تَأمُري القَلبَ یَفعَلِ أَغَرَّكِ مِنّي أَنَّ حُبَّكِ قاتِلي       

ما أولهما لابن المعتـز التـي یقـول فیهـا معیبـاً البیـت المتقـدم "إنمـا هـذا دون أي تعلیق علیه

، والثانیـة لابـن قتیبـة یقـول فیهـا: "لا ادري هـذا )١(كأسیر قال لمن أسره: أغرك مني أنـي فـي یـدیك"

  .٤٢الموشح  )١(

  .٣٨١ – ٣٨٠كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، ابو هلال العسكري،  )٢(

لسان العرب: مادة (فرج).  )٣(

  .١٦٩دیوان امرئ القیس:  )٤(

  .٣٦الموشح:  )٥(

  .٢٦م.ن:  )٦(

  .١٤٧دیوان امرئ القیس:  )٧(
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وإذا كـان ابـن قتیبـة قـد )٢(عیباً لأنه لم یرد القتل بعینه، وإنما أراد انه قد بـرح بـه الحـب فكأنـه قتلـه"

قــدم تفســیراً لقــول الشــاعر. فــان ابــن المعتــز فــي قراءتــه قــد اخضــع قــول الشــاعر للمنطــق العــادي 

. وهـذه قـراءة مغلقـة حصـرت )٣(ونسي أن للشـعر منطقـه الخـاص الـذي یتضـاد مـع المنطـق العـادي

الألفــاظ فــي إطــار دلالتهــا المعجمیــة فــي حــین إن أســلوب الاســتفهام یــوحي بــادراك الشــاعر مــن أن 

مة جعلها تترفع علیه وتصده لذا فهو یهددها بقطع علاقتـه بهـا بأسـلوب إیحـائي یعضـد شغفه بفاط

هذا سرده ذاكراتیا لمغامرة ناجحة قام بها مـع امـرأة أخـرى (بیضـة خـدر) علـى الـرغم مـن المخـاطر 

:)٤(التي حفت تلك المغامرة مقدما نتیجة المغامرة سلفاً 

تَمَتَّعتُ مِن لَهوٍ بِها غَیرَ مُعجَلِ وَبَیضَةِ خِدرٍ لا یُرامُ خِباؤُها       

عَلَيَّ حِراساً لَو یُسِرّونَ مَقتَليتَجاوَزتُ أَحراساً إِلَیها وَمَعشَراً       

وتقــدیم نتیجــة المغــامرة قبــل ســرد تفاصــیلها جــاء تأكیــداً لقــدرة الشــاعر علــى بعــث الكــوامن 

لیسـت المـرأة الوحیـدة فـي هـذا الكـون. فثمـة الأنثویة في النساء وفي الوقت نفسه یخبر فاطمة أنهـا 

نســاء أخریـــات ولیســت امـــرأة واحــدة (بیضـــة خــدر) علـــى اســتعداد تمـــام للتواصــل معـــه لان إغفـــال 

الشاعر لذكر اسـم المـرأة المغـامر معهـا والاكتفـاء بوصـفها (بیضـة خـدر) یجعـل المتلقـي یحـس أن 

(بیضــة خــدر) وصــف عــائم غیــر الشــاعر قــادر علــى المغــامرة مــع كــل النســاء لان وصــفه للمــرأة

محدد الهویة والشاعر كما أسلفنا عبـر اسـتخدامه لأسـلوب الاسـتفهام لا ینتظـر الإجابـة بـنعم أو لا 

كما یـرى ابـن المعتـز وإنمـا أراد مـن فاطمـة أن تعاملـه بالمثـل وإلا تسـتغل عواطفـه لأنـه قـادر علـى 

حـاور هـذه القـراءة ولا یوردهـا علـى هجرها والتواصل مع نساء أخریات. وكان علـى المرزبـاني أن ی

علاتها.

وفي موضع آخر من كتاب الموشـح یصـادفنا حـرص المرزبـاني علـى مطابقـة الموصـوف 

:)٦(إذ یعیب على امرئ القیس قوله)٥(شعریا للواقع

كسا وجهها سعف منتشرواركب في الروع خیفانة

فـرس كریمـاً... وقـد زعــم بقولـه: "هـذا خطـأ، لان شـعر الناصـیة إذا غطـى الوجـه لـم یكـن ال

والحقیقة أن نفـي صـحة نسـب القصـیدة إلـى امـرئ القـیس جـاء )١(الرواة أن هذه القصیدة لیست له"

فــي الشــعر والشــعراء "لا ادري هــذا عیبــاً، ولا المثــل المضــروب شــكلاً لأنــه لــم یــرد القتــل بعینــه"  ٤٢ح: الموشــ )١(

١/١٣٥.  

  .٤٢م.ن:  )٢(

  .٢٩الزمن في الأدب: هانز میري هوف،  )٣(

  .١٣دیوان امرئ القیس:  )٤(

  . ٣٩) الموشح : ٥(

  .. ٩٧دیوان امرئ القیس: )٦(
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معززاً لموقف المرزباني من البیـت المتقـدم وهـو موقـف قاصـر لان هـذا الناقـد یتصـور أن الحـدیث 

ر الخیـــل بـــأبهى عـــن الخیـــل فـــي الـــنص الشـــعري یجـــب أن یقـــارب الواقـــع إن لـــم یطابقـــه وان تصـــو 

صورها. وكأن مهمة الشعر هي نقل الواقع نقلا حرفیا جامدا ناسیا أن الشعر كلام متخیـل یضـفي 

على الأشیاء مـا لـیس بهـا ویحولهـا أحیانـا إلـى رمـوز تكشـف عـن معانـاة المبـدع. فـامرؤ القـیس لـم 

حـى بشـكل یكن غیر قادر على التمیز بین ما هو حسن وما هو رديء ولكنـه فـي هـذا الموضـع أو 

أو بآخر أن ناصیة الفرس تشكل مـا یشـبه الـدرع لهـا ولـه ولاسـیما وهـو یتحـدث عـن أزمـة یمـر بهـا 

تعضد هذا دلالة بعض المفردات مثل (الروع) التي تدل على الخوف الشـدید ولفظـة (خیفانـة) وان 

كانت تعني معجمیـا (الجـرادة) فإنهـا متشـكلة مـن وحـدات صـوتیة تسـتدعي حضـور الخـوف والفـزع

كونها تقارب صوتیا مفردة (خائفة) فضلا عن اقترانها نسقیا مع لفظة (الروع) فالشاعر نتیجة قلقه 

مـن أجـواء الحـرب حــول الصـفات السـلبیة فـي الخیــل (كسـا وجههـا) إلـى صــفات ایجابیـة تسـهم فــي 

حمایتها من خطر الأعداء. 

الخاتمة
لقـیس أن هـذا الناقـد یحمـل فكـراً تبین من خلال قراءتنا لمآخذ المرزباني على شعر امـرئ ا

اتباعیــا أحیانــا ممــا جعــل شخصــیته النقدیــة تــذوب فــي أفكــار أســلافه إذ أنــه لــم یحــاول أن یســتنطق 

بعض النصوص وخاصة في حدیثه عن ظاهرة التضمین في شعر امرئ القیس. وإنما قدّم أحكاما 

الأحیــان یبحــث عــن مطابقــة جــاهزة أقرتهــا الثقافــة آنــذاك إلــى جانــب أن هــذا الناقــد فــي كثیــر مــن 

القــول الشــعري للواقــع أو فــي الأقــل محاكاتــه وإذا مــا غــایر الــنص الشــعري الواقــع فانــه علــى وفــق 

منظــور الناقــد نــص قاصــر. فضــلاً عــن انــه تعامــل مــع الألفــاظ الشــعریة تعــاملاً حرفیــاً وقــدّمها فــي 

لألفاظ من رموز وإیحاءات. إطار دلالاتها المعجمیة دون أیة محاولة منه للبحث عما وراء هذه ا

المصادر والمراجع
الأدب والغرابـــة، دراســـات بنیویـــة فـــي الأدب العربـــي: د. عبـــد الفتـــاح كلیطـــو، الـــدار البیضـــاء، -١

  .١٩٨٨، ١المغرب، ط

الاســاطیر والخرافــات عنــد العــرب، د. محمــد عبــد المعیــد خــان، دار الحداثــة، بیــروت، لبنــان، -٢
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ي النقد العربي القـدیم والمعاصـر:د. مرشـد الزبیـدي، دار الشـؤون الثقافیـة بناء القصیدة الفني ف-٣

.                                                                  ١٩٩٤العامة، بغداد، 

  .٤٣الموشح:  )١(



رى اسماعیل ابراهیمیس

٢٧٢

.١٩٩٧، ٢، ع٨التكرار في الشعر الجاهلي: د. موسى ربایعة، مجلة مؤتة، مج -٤

. ١٩٩٧، ٢،العدد ٨ایعة ،مجلة مؤتة،المجلد التكرار في الشعر الجاهلي:موسى رب-٥

.١٩٦٤، ٢دیوان امرئ القیس، نح: محمد أبو الفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، ط-٦

، ١دیوان علقمة الفحل ،تح : لطفـي الصـقال و دریـة الخطیـب ، مطبعـة الأصـیل ، حلـب ، ط-٧

١٩٦٩ .

یــة والرؤیــا): د. كمــال أبــو الــرؤى المقنعــة نحــو مــنهج بنیــوي فــي دراســة الشــعر الجــاهلي (البن-٨

.١٩٨٦دبب، الهیئة المصریة العامة، مصر، 

.١٩٥٥، ٢الزمان الوجودي: د. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصریة، ط-٩

الزمن في الأدب: هانز میري هوف، ترجمة أسعد مرزوق، مؤسسة فرانكلـي للطباعـة والنشـر، - ١٠

.١٩٧٢القاهرة، نیویورك، 

بــن قتیبــة الــدینوري، تــح: احمــد محمــد شــاكر، دار المعــارف، مصــر، الشــعر والشــعراء: محمــد - ١١

١٩٥٨.

هـــ)، تــح : ٤٥٦العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده: أبــو الحســن بــن رشــیق القیروانــي (ت- ١٢

.١٩٦٣محیي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، 

حمــد زغلــول عیــار الشــعر: محمــد بــن احمــد بــن طباطبــا العلــوي، تــح : د. طــه الحــاجري، وم- ١٣

.١٩٥٦سلام، شركة فن الطباعة، مصر، 

كتاب الصناعیین، الكتابة والشعر، أبو هلال العسكري، تح : علي محمد البجاوي، محمد أبو - ١٤

، ١الفضـــل إبـــراهیم، دار إحیـــاء الكتـــب العربیـــة، مطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي، القـــاهرة، ط

١٩٥٢.

وسـف خیـاط، دار لسـان العرب،بیـروت، لسان العرب المحیط: ابن منظـور، إعـداد وتصـنیف ی- ١٥

(د.ت).

.١٩٧٨المعجم الفلسفي: جمیل صلیبا، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، - ١٦

ــــار - ١٧ ــــة فــــي الآث ــــر المكتشــــفات الحدیث ــــة جدیــــدة عب مفــــاتیح القصــــیدة الجاهلیــــة نحــــو رؤیــــة نقدی

.٢٠٠١، ١والمیثولوجیا: د. عبد االله بن احمد الفیفي، النادي الثقافي الادبي، جدة، ط

موســوعة الشــعر العربــي: اختارهــا وشــرحها وقــدم لهــا د. مطــاع الصــفدي، وایلیــا حــاوي، شــركة - ١٨

.١٩٧٤خیاط للكتب والنشر، بیروت، 

موشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عـدة أنـواع مـن صـناعة الشـعر: أبـو عبـد االله محمـد - ١٩

عــة الســلفیة ومكتباتهــا، : محــب الــدین الخطیــب، المطبهـــ)، تــح ٣٨٤عمــران المزربــاني(تبــن

هـ.١٣٨٥القاهرة، 



…مآخذ المزرباني النصیة على شعر امرئ القیس 

٢٧٣

تجـاه الـزمن بـین التحـدي والاستسـلام: حسـن صـالح الإسلامموقف الشعراء في عصر ما قبل - ٢٠

م.٢٠٠٥دكتوراه، جامعة الموصل: كلیة التربیة، أطروحةسلطان، 


